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قال النبي صلى الله عليه واله وسلم بدا الإسلام غريباً 
وسيعود غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء قيل ومن الغرباء يا 
رسول الله؟ فال الذين يصلحون إذا فسد فسد الناس وفال :الدين 
يصلحون ما أفسد الناس وقال : الذين يزيدون إذا نقص الناس 
أي يزيدون في اليقين إذ نقص يقين الناس وقال : هم النزاع 
من القبائل أي أنهم من قبائل شتى قزعٌ كقزع السحاب وقال 
الغرباء قيل وما الغرباء, قال:الذين يفرون بدينهم يجمعون 
إلى عيسى بن مريم]والذي يجمعهم إلى عيسى هو الإمام 
المهدي عليه السلام وفال الإمام مالك رحمه الله: [لن يصلح 
آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها]وقال ابن عمر رضي الله 
عنهما: [أول صلاح هذه الأمة بالزهد واليقين] 


الب 
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ليقين على وعد الله بإقامة خلافة كبرى على منهاج النبوء 
بقيادة الإمام المهدي عليه السلام ابن بنت رسول الله ويقينا 
على أنه سيملاً الأرض عدلاً وقسطاً بعدما ملئت جورا وظلما. 


ولم يتحقق وعد الفتح والاستخلاف للرعيل الأول إلا بالصبر 
واليقين 


[فلا يستخف يستخفنك الذين لا يوقنود] 


فإن تكرار تحقق الوعد الثاني لا يكون إلا بالصبر في سبيل 
إقامة خلافة على منهاج النبوة على يد الإمام المهدي,واليقين 
بذلك ايضاً. ففى فجر الإسلام بشر الله المؤمنين ووعدهم 
بالنصر فقال في أول سورة الروم : [وَيَوْمَهِلٍ يَفْرَحٌ المُؤْمِمُونَ * 
بتضر الله يَمِصُرُ من يَشَامْسَوَهْوَ العَزِيزُ الرّجِيمُ] 
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وكان بريق حضارة الروم والفرس وبهرجها الزائف يسحر عقول 
العرب فيصعب عليها تصديق وعد الله, فيؤ كد الله وعده بقوله : 


وَعْدَ نَمِل يُخْلِف اللَّهُ وَعَدَهُ وَلكنّ أَكْفَرَ الئاس لا يَعلَمُونَ * يَعْلمُونَ 
ظاهرًا مّنَ الحَيَاة الذَّنْيَا وَهُمْ عَن الآخرَة هُمْ غَافِلُونَ] 


وظاهر الحياة الدنيا أن الكفار أشد قوة وأكثر تقدماً وحضارة وأكثر 
عدداً وعدة كماهي حضارة أهل الغرب اليوم أكثر عددا وعدة 
وأرقى حضارة وأكفر تقدما فنُجرّت بها كثيرٌ من عقول الأمة 
فادخلت عليهم الشك والريب في وعد الله بالخلافة القادمة بقيادة 
الإمام المهدي عليه السلام فقالوا قولة المنافقين قبلهم: 


اوَإذ َقُولَ المُناففُونَ وَالَذِينَ في قُلُوبهم مُرَضْ ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولَ 
إلا غْرُورًاا 


فيقول الله أوَلْمْ يَسِيرُوا في الْأَرْضٍ فيَعظرُوا كيف كَانَ عَاقِبَة الذِينَ 
من قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدٌ مِنْهُمْ قَوَة وَأَنَارُوا الأرض وَعَمَرُوهَا أَكْفَرَمِمًا 
عَمَوُوهَا وَجَاءَنَهُمْ رْمْلْهُم بِالبيَنَاتِمَفَمَا كَانَ الله لِيَظْلِمَهُمْ وَلكن 
كَانُوا أَنفْسَهُمْ يَظلِمُونَ] 


وني سورة اروم ذكر الله ير كبي تحفيق الوعل الالهي وهما الضبر 
واليقين فقال في اخراية من السورة [فَاصْبر إن وَغْدَ الله حَنٌ] أى 
بالفتح والنصر 
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[وَلا يَسْتَخفنَكَ الذِينَ لا يُوقنون] 


أي لا يوقنون بوعد الله ومنها إقامة الخلافة وتحققها وإنما يظنون 
بالله ظن السوء. فوعد الله لابد أن يتحقق للصابرين فى سبيل تحقيقه 
والموقين بوقوعه.وإن كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال [ما 
أعطي أحدٌّ عطاءاً خيراً وأوسع من الصبر] إلا أن اليقين أفضل العطايا 
وأكرم الهبات قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو قائم 
على منبره الشريف [إن أحداً لم يعط بعد اليقين خيراً من العافية] 
فالعافية إن كانت هي روح البدن فاليقين هو عافية القلب وسلامته 
من الأمراض. ومن لم يحصلا اليقين في الدنيا فإن خسارته لا تبتهي 
في هذه الحياة, ولكنها تمتد الى الآخرة حيث لا منجى من الخزي 
يوم القيامة إلا بسلامة القلب وعافيته من أمراض الشبهات الفتاكة 
والشهوات القاتلة.ولقد خلد القرآن الكريم دعاء سيدنا إبراهيم عليه 
المسلام [ولا نُخْزِنِي يَوْم يُبْعنُونَ (80) يَوْمَ لا يَفْعٌ مَال ولا بَنُونَ (8) إلا 
مَنْ أتَى الله بقلب سَلِيم (89)] 


وسلامة القلب من تلك الأمراض هي الصفة التي تتابع الأنبياء على 
الاتصاف بها قال تعالى بعد أن أثبى على سيدنا نوج عليه السلام : 


[وَإنَ من شِيعَته لإبْرَاهِيمَ (6) إِذ جَاءَ رَبَهُ بقلب سَلِيمٍ (84)] 


فشايع إبراهيم نوحاً وشابهه بسلامة القلب , وهي صفة أسامسية 
للإمامة في الدين.فكما أن اليقين صفة الأنبياء فهو صفةالأولياء 
أيضاً. 


قال تعالى[وَجَعَلمَا مِنْهُمْ أئمّة يَهَدُونَ برا لما صَبَرُوَاوَكَانُوا بآيَاتِنا 
يُوقَنُونَ (4؟)]فلا يطمع المهدي وأصحابه أن يكونوا ائلمة بدو نأن 
تتكسر على ترس صبرهم كل سهام البلاء وتتحطم على صخرة 
يقينهم كل الشبه ولو كانت تتلاطم كأمواج البحر , وبهذا ينتفعون 
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بهدي القرآن ورحمته, قال تعالى [هذا بَصَائِرٌ للناس وَهَدَى وَرَحْمَةَ 
لقو يوقنون] 


أما غير المؤمنين فإنهم لا ينتفعون بهدايات ورحمات القران الكريم. 


[كَذَلِكَ يض اللَّهُمَنْ هُوَمُسَْرِفٌ موْتَابُ]فإذا انتحلت الأحداث في 
هذه الأيام عن بيعةٍ بين الركن والمقام للإمام المهدي عليه السلام 
وقامت الخلافة على منهاج النبوة حينها سيندم من شكك فيها وأبطأ 


ففي سورة الفسح حيث استفتحت بقوله تعالى [إِنَا فَتَحْنَا لك فتْحًا 
مُبِينًا] لم ب يمض السياق غير بعيدٍ حتى قال سبحانه [وَيَعَذْب المُنافقينَ 
وَالمُنَافَمَاتٍ وَالمُْشْرِكِينَ وَالمُشْركَاتٍ الظَانَينَ باللّهِ ظَنّ السَّوْءِ] فذمهم 
الله على سوء ظنهم بسورة تحمل عنوان الفتح حيث لم يكونوا 
يوفدون بوعد الله بالنصر والفتح فتوعدهم الله على سوء ظنهم فقال 
اعَلَيْهِمْ دَائِرَةَ السّوْءِ]اولكن هل كان مرض سوء الظن بقرب نصر الله 
وفتحه شائعاً في بعض من كان الرسول الأكرم بين أظهرهم ؟ ؟ نعم 
لقد كان شائعا فلا غر و أن يشيع أيضا قبل إعادة الخلافة مرة أخرى 
بقيادة الإمام المهدي عليه السلام لذا خلد القران الكريم معالجة 
هذا الأمر فقال تعالى [مَن كَانَ يَظْنُ أن لن يَمصُرَهُ اللَّهُ في الدَنْيَا 


وَالآخِرَة فَلَيِمْدُهُ بسَبَبٍ إلى السَمَاءِ ثم لِيَفُغ فَلْيَظْرْ هَل يُذْجِبَنَ 
كَيَدُهُ مَا يَغيظ ] 


فأمر الله سبحانه من ساء ظنه بالله أن يمدد بحبل إلى سقف بيته ثم 
عاو دايا او وس و0 
ئن النصر ثم ليقطع عن المؤمنين وصول ذلك النصر ويمنع 
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وجطاحح الج تيا الرره سر الع عر تصدرة تكن 
ينصره فقال تعالى [وَلْيَنِصْرَنَ اللهُ مَن يَنِصرٌُهْمإِنَ الله لقَوِيٌ عَزِيرٌ] 


وحار الحا يا ل الل ا ب عات (لجدري 
مدكم من أنفق من قبل الففج وَقَاقَل: أولئكَ أغظم دَرَجَة مّنَ الذِينَ 
أَنَقَقُوا من بَعْدُ وَقَائَلواءوَكَلَا وَعَدَ اللَهُ الْحُسْنَئَوَاللَهُ بمَا تَعْمَلون] 


لو يمض السياق غير بعيد حتني ذم المدائقين على ارتيا بيه روكلا 
يقينهم [ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ تكن مَعْكمْقَالوا بَلّى وَلكنكم فَتَشْم أَنفْسَكم 
وَتَرَئَضْتُمْ وَازْتَبكُمْ وَعَرَنْكُمْ الْأَمَانِيْ حَنّى جَاءَ أَمْرُ الله وَغَرَكُم باللَه 
الغرُورَ] 
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ترى ما هى حقيقة النفاق ؟ 


اصغى سمعك فإن فهمك لما مضى يجعلك تدرك دون عناء حقيقة 
النفاق وبضدها تتميز الأشياء. 


فسوء ظن المنافقين بالله رب العالمين هي أبرز سماتهم. فالنفاق في 
حقيقنه ليس إلا الضعف عن الإصرار على الحق في مواجهة الباطل. 
ومما يدل على صحة ذلك التأمل في قول الحق سبحانه[ لا يَسْتَأَذْنْكَ 
الذِينَ يُؤْمِنُونَ بالله وَالِيَوِْ الآخر أن يُجَامِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفِيِهِمِْوَاللة 
عَلِيمٌ بالمُتَّقِينَ ' * ِنَمَا يَسْتَاَذِنكَ الي لا يُؤْمِئُونَ بالله وَالِيَوْمِ الآخر 
وَارْتَابتْ فَلوبُهُمْ فَهُمْ في رَيْبِهِمْ يَتَرَدْدُونَ] 


فقلةالإيمان بوعد الله بالنصر والفتح بسبب مرض الارتياب جعل 
أمل النفاق يترددون بين الإحجام والإقدام فى نصرة النبى صلى الله 
عليه واله وسلم فكيف بنصرة من هو دونه ؟ والتردد هو التذبذب 
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المشارإليه في قوله تعالى[مُدبْدَبِينَ بَيْنَ ذلك لا إلَئ هُؤْلَاء ولا إلى 
هِؤُلَاءِوَمَن يُضْلِلٍ الله فلن تَجدَ لَهُ سَبِيلَا] 


قال النبي صلى الله عليه واله وسلم مثشل المنافق كمثل الشاة العائرة 
أي الحائرة بين الغنمين تعير فى هذه مرة وفى هذه مرةلاتدري 
أيهما تعبع فلما ذكر الله إقدام المؤمنين و تضحياتهم نفى عنهم 
بتداارياببت الصفة الرئيسة المعيقة عن التضحية في سبيل 
تحقيق الوعد بالففح قال تعالى1 إِنْمَا المُؤْمنُونَ الذي اموا بالله 
وووله ملم ياوا وجافذا بأمواله وهم في سبل الله 
أولئكَ هُمْ الصَادِقَونَ] 


وما أوضح التقابل بين قوله هنا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله 
ورسوله ثم لميرتابوا وجاهدرا وبين قوله في المنافقين , [إنما 
يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في 
ريبهم يترددون إفإيمان المؤمنين خالٍ من الارتياب والشك في وعد 
الله بالفقح لذا جاهدوافي سبيل الوعد كما قال ثملميرتابوا 
وجاهدوا وانتفاء الإيمان عن المنافقين بوجود مرض الارتياب أبقاهم 
مترددين بين الإقدام والإإحجام وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم 
يترددون واستخدام أداة الجر [في] عند قوله في ريبهم , للدلالة على 
انغماس المنافق وانقطاعه وتدسه في الارتياب أي أن النفاق وصل 
أقصاه وبلغ مداه ولا يجتمع سوء الظن والايمان في قلب واحد قال 
الله تعالى [بَل ظنَدثَمْ أن لن يَنقَلِبٍ الرَسُول وَالمُؤْمِئْونَ إلى أهليهم 
بدا وَرْيّنَ ذلِكَ في فلوبكمْ وَضَكُمْ ظَنّ السّوءِ وَكنتُم قَوْما بُورًا )1١(‏ 
وَمَن لم يُؤْمِن بالله وَرَسُوَلِهِ فَإِنا أغْمَدْنَا للكافرِينَ سَعِيرًا ])١(‏ 


ولما ادعت الإعراب دعوى الإيمان نفى الله ذلك عنهم وبين أن 


جدت مجع 
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قَالنَتِ الأَغرَابُ آمَنافل لم نؤْمِمُوا ولكن قُونُوا أَسْلَمْنا وَلَمَايَدْحُلٍ 
الإيمانُ في قلوبكم-وَإن تُطِيعُوا الله وَرَسُولَهُ لا يَلشكم منْ أَعْمَالِكحُمْ 
شيا شَيْمَاءإنَ الله غفُورٌ رَجِيمٌ )١4(‏ إِنْمَا المُؤْمنُونَ الذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُولِه 
نَمَّلْمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَموَالِهِمْ وَأنفسِهِمْ في سَبِيلٍ الله أُوليكَ هُمْ 
الصَّادقون (ه ])١‏ 


الصادقون في إيمانهم هم فقط من انتفى عنهم مرض الريب ولن 
يكون المؤمنون بعدهم إلا من وقر اليقين في قلبه بتحقيق وعد الله 
ججاحا اك اح مود ار ريا واو يار لماي رمي عر تكن 
المنافقين بالله رب العالمين هو افراطهم في الخوف على أنفسهم 
قال الله تعالى [ وَطَائفَة فَذَ أَهَمتَهُمْ أَنفسَهُمْ يَظُْونَ بالله غْيْرَ الْحَقَ 
ظنّ الجَاهِلِيَة] اهمتهم أنفسهم فهي محور اهتمامهم لذا اشتد جزاعهم 
وتفاقم ندمهم ولقد لقسها الله تعالى الإجابة على المنافقين,قال الله 
تعالى [ وَمِنْهُم من يَقَول انذن لي ولا تفيني- ألا في الفثنةٍ سَقَطُواءِوَإِنَ 
جَهَنَمَ لمُحِيطة بالكافرِينَ(5 4) إن تُصِبِكَ حَسَنَةٌ تَسْؤْهْمْموَإِن نُصِبِكَ 
مُصِيبَة يَقُولوا قَدْ أَحَذَنَا أَمْرَنَا من قَبْلْ وَيَعَوَلوا وّهُمْ فَرِحُونَ ٠(‏ 5)] 


ان تصبك حسدة تسؤهم وإن تصببك مصيبة يتولوا وهم فرحون, نعم 
يقولوا قد أخذنا أمرنا بالحزم واحتاطوا شماتة بالمؤمنين وفرحا 
حيث أنهم لم يخسروا في تركهم نصرة الدين شيئا والاجابة عليهم: 


[ قل لن يُصِيبَمَا إِلَامَا كَكَب اللَّهُ لَنَا هُوَمَوْلَانَاءوَعَلَى الله فَلْيَمَوَكَلٍ 
اللزبئرة )10 راكنا لسع بر الكفر والاأشراب علي وسيل الله 
صلى الله عليه واله وسلم وأصحابه فكذلك تجتمع الكفر والأحزاب 
والفرق و الجواعات عن الميددى عليه المساؤةر بصباره فيا الغبار 
الخلافة القادمة على منهاج النبوة بقيادة الإمام المهدي عليه السلام 


2 الهخرم كه 


لا تنسونا من صالح دعائكم 


